
يــا وســط خطــر كورونــا يحــدق بشمــال سور
غياب أممي ودمار نظام الرعاية الصحية

, مارس  | كتبه تمام أبو الخير

“أنا صهيب منذر زكور مصاب بمرض الإنفلونزا الموسمي، أو هكذا أظن، أتعالج منذ عدة أيام بالعلاج
التقليــدي ولا يوجــد أي فائــدة ملموســة، أنــا بمنطقــة لا أســتطيع معرفــة مــا إذا كنــت فعلاً مصابًــا
بفيروس كوفيد  المسمى كورونا، ومدير الصحة في مدينتي قال إنه لا يوجد كيتات (أجهزة اختبار)
المــرض عنــدنا في إدلــب!”، كــان هــذا كلام الناشــط صــهيب زكــور مــن أبنــاء ونشطــاء مدينــة إدلــب في
ية، ويضيف زكور “نحن بخطر كبير، ومن يقول لي الشمال السوري الذي تسيطر عليه المعارضة السور

إني أخوف الناس فاسمحو لي أن أقول نعم أنا أخوف الناس لأن البشر في حال لم تخف ستموت!”.

لم يكــن زكــور الوحيــد الــذي تكلــم بشــأن هــذا الخــوف والتــوتر مــن الحالــة الــتي وصــلت إليهــا منــاطق
الشمال السوري التي تحتوي على كثافة بشرية هائلة، تقا  ملايين نسمة، فكان ممن تكلم أيضًا
الدكتور قتيبة سيد عيسى (مدير منظمة بنفسج العاملة في الشمال السوري)، حيث أشار إلى موت
كدين بعد من سبب الوفاة لأن أشخاص في تلك المناطق بأعراض كورونا إلا أنه قال: “الأطباء غير متأ
كيتات الكشف عن المرض لم تصل بعد من منظمة الصحة العالمية”، مضيفًا: “مع العلم أنها وصلت
للنظام منذ أسبوعين ويستخدمها بهدر شديد وخاصة لشبيحته وللمحسوبين عليه”، وعلق سيدي
عيسى على تأخر الصحة العالمية في إرسال المواد والأجهزة إلى الشمال بأن المنظمة قالت: “نحن لسنا
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دولة رسمية”.

الخوف من وصول كورونا إلى مناطق الشمال السوري محق فعلاً، فتلك المناطق لم يمض شهر على
خروجها من معركة عنيفة كانت تشنها قوات النظام السوري والقوات الروسية والميلشيات الشيعية
المتعددة، وأصبحت محور الاهتمام العالمي بالمواضيع السياسية العسكرية والسياسية، إلا أنها اليوم
ومـع دخـول هـذه المنـاطق دائـرة خطـر الوبـاء الـذي يفتـك بالعـالم، فلا تجـد مـن ينصرهـا بشكـل عاجـل

لغوثها وحمايتها من تفشي الفيروس الجديد فيها.

يؤدي مهمة إغاثة إدلب والمناطق الخارجة عن سيطرة النظام اليوم، بعض المنظمات المحلية وفرق
الدفاع المدني وفرق توعية شعبية، لتكون المهمة الملقاة على عاتقهم كبيرة وخطيرة لإنقاذ تلك المناطق

من وباء ضارب.

إدلب.. منطقة خطر
يا وخاصة ضمن المخيمات التي يُخشى وبشكل كبير من تفشي فيروس كورونا بسرعة في شمالي سور
يقطنهــا مئــات الألــوف مــن النــازحين جــراء الحملات العســكرية المتعاقبــة الــتي يشنها النظــام الســوري
ير لموقع ميديابارت فإن “المرض إذا بدأ اليوم فسيكون الوضع سيئًا جدًا، لأن وروسيا، وبحسب تقر
كــثر مــن مليــون شخــص يعيشــون في خيــام، وليســت لــديهم أي فكــرة عمــا يجــب فعلــه مــع لــدينا أ
الفيروس، لدينا آلاف الناس ينامون في مساحات مشتركة كبيرة، ولا يتطلب الأمر إلا شخصًا واحدًا

ليصاب الجميع، ولن توجد الموارد الطبية لمساعدتهم إذا حدث ذلك”.
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من جانبه، لفت مدير منظمة الإغاثة الإسلامية البريطانية أحمد محمود إلى مشكلة خطيرة أخرى،
يا قد تم القضاء عليها بشكل منهجي بسبب العنف وهي أن “أجهزة المناعة لدى الناس شمالي سور
وسنوات من سوء التغذية والفقر”، مضيفًا “الظروف مهيأة لوباء لا نملك الوسائل اللازمة لإدارته،
مـع وجـود الكثـير مـن الأشخـاص المحـاصرين في معسـكرات الفقـر”، مشـيرًا إلى نقـص خطـير في الأسرة
وأجهزة التنفس الصناعي والأدوية والمستشفيات التي استهدفت بشكل منهجي من قبل القوات

ية والروسية. الجوية السور

وفي حديث سابق أجراه موقع “نون بوست” مع الأستاذ محمد جمعة العامل بالشأن الطبي في الداخل
كـدّ أنـه “لم يتـم اتخـاذ إجـراءات جديـة تناسـب خطـورة الموقـف في المخيمـات في حـال انتشـار السـوري، أ
الفيروس حتى الآن”، مشيرًا إلى أن “ما تم إنجازه إلى الآن هو تشكيل ما يسمى “تاسك فورس” أو
يــق عمــل مخصــص للتعامــل مــع تهديــد فــيروس كورونــا، طبعًــا الفريق يعمــل تحــت ظــل القطــاع فر
الصــحي ومنظمــة الصــحة العالميــة، ولكــن حــتى هــذه اللحظــة لا يوجــد شيء ملمــوس لمواجهــة خطــر

الفيروس في حال أصاب المنطقة”.

يا “يقدرون بأن نحو مليون قد بدورها، أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الأطباء في شمالي سور
يصابون بالفيروس في محافظة إدلب، وأن نحو  إلى  ألف منهم سيموتون، وأن  آلاف
ســيحتاجون المساعــدة بأجهــزة التنفــس”، إلا أنهــا أوضحــت أنــه لا يوجــد غــير  جهــاز تنفــس في

المحافظة الآن.

يــا نعمــة ســعيد عبــد، إنّ”عــدد كبير من وإلى منظمــة الصــحة العالميــة الــتي قــالت عــبر ممثلهــا في سور
السكان مهددون في مخيمات اللاجئين والمناطق العشوائية على مشارف المناطق الحضرية الكبيرة”،
يو الذي حدث في الصين أو حتى إيران، فإننا نتوقع اكتشاف عدد كبير من مضيفًا: “إذا أخذنا السينار
الحــالات، ونحــن نســتعد وفقًا لذلــك”، وفي الســياق ذاتــه تخــوفت مســؤولة الشــؤون السياســية في

يا”. الأمم المتحدة روزماري ديكارلو من “احتمال أن يترك فيروس كورونا أثرًا مدمرًا في سور
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إجراءات وقائية
يـــة المؤقتـــة بفرض حظـــر تجـــوال في الشمـــال الســـوري حرصًـــا علـــى سلامـــة لـــوحت الحكومـــة السور
المواطنين من انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى: “لا
يد أن يصاب السوريون بالذعر، لكن نحن نعيش مرحلة خطيرة وجدية ونحتاج للتعاون والالتزام أر
ية كوزارة الصحة والمجالس المحلية”، مؤكدًا أن الحكومة الكامل بتوجيهات وقرارات المؤسسات السور
قـد تضطـر في مراحـل مقبلـة إلى إعلان حظـر تجـوال شامـل في الشمـال السـوري حرصًـا علـى السلامـة

والصحة العامة.

كانت الحكومة قد ناشدت، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية “تنفيذ تعهداتها
بمساعـدة وزارة الصـحة التابعـة لهـا بمواجهـة جائحـة فـيروس كورونـا الجديـد ومنعـه مـن الانتشـار في

الشمال السوري، محذرةً من حدوث كارثة وشيكة.

يا إطلاقها حملات للوقاية من أعلنت عدة منظمات عاملة في المجال الإنساني في مناطق شمالي سور
انتشار الوباء في تلك المناطق، وشملت هذه الحملات قسمًا توعويًا وقسمًا يعمل على تعقيم المرافق
يـق الـدفاع المـدن السـوري “الخـوذ البيضـاء” أن فرقـه وضمـن “الإمكانـات المتـوافرة العامـة، وأعلـن فر
مسـتمرة اليـوم في تطهـير المرافـق العامـة بالشمـال السـوري للوقايـة مـن فـيروس كورونـا، بـالتوازي مـع
مواصلة حملة “خليك ببيتك” التي تهدف لحث المدنيين على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في

حال الضرورة واتباع إرشادات الوقاية من الفيروس”.
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يــق الحمايــة في منظمــة بنفســج المحليــة بتوعيــة مئــات الأطفــال عــن وبــاء الكورونــا عــبر عــدة يســتمر فر
أنشطة مختلفة منها المسرحيات وعرض الفيديوهات وجلسات التوعية وتوزيع المطبوعات الخاصة
بالوباء. ومن خلال المتابعة لحساب المنظمة على تويتر فقد انتهت هذه المؤسسة الخيرية من تأسيس
خيــم حجــر صــحي مُخصــصة لاســتقبال الحــالات المحتملــة بالوبــاء لتشمــل  مشفــى في الشمــال
السوري، وقبل كل ذلك كانت المنظمة دربت العديد من كوادرها والمتطوعين فيها على التعامل مع

الحالات المحتملة وتأمين المصابين وآليات التعقيم.

هذه الإجراءات التي اتخذتها هذه المنظمات ما هي إلا احتراز وقائي بوسائل وأدوات متاحة فقط، وفي
حــال لم تُــدعم المشــافي ومــديريات الصــحة بشكــل كــبير فــإن هــذه المنظمــات لــن تســتطيع تــأمين الحــد
الأدنى من الوقاية أو العلاج، خاصةً أن هذه المنظمات خرجت للتو من حالة حرب عنيفة واستجابة

طارئة للنازحين الجدد في المدينة.

وفي تــأخر واضــح مــن منظمــة الصــحة العالميــة فــإن اختبــارات الكشــف عــن فــيروس كورونــا ســتصل
يبًا إلى محافظة إدلب وفق ما قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية هيدين هالدورسون، قر
مشيرًا إلى أن “ فحص مخبري سيتوافر في إدلب خلال يومين على أن يبدأ العمل بها في وقت
قريـب بعـد ذلك”، وتعمـل المنظمـة العالميـة بحسـب هالـدورسون علـى “تـأمين ألفـي فحـص مخـبري
إضافي على أن يتم إيصالها في أقرب وقت ممكن”، كما سيتم الأسبوع الحاليّ إرسال معدات أخرى

ضرورية من بينها عشرة آلاف قفاز طبي وعشرة آلاف قناع طبي”.

ير الصحة في الحكومة، مرام الشيخ، تشكيل فريق عمل ووضع خطط لمواجهة الفيروس وأعلن وز
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منـذ شهـر لكـن تنفيـذ هـذه الخطـة بــ”انتظار التمويـل”، وتسـاءل الشيـخ عمـا تنتظـره منظمـة الصـحة
العالمية والمانحون.

يك كورونا في الشمال روسيا شر
يا والتخوفات الكبيرة من انتشار الوباء نتيجة لضعف الإمكانات الصحية تبرز اليوم المعاناة شمالي سور
والطبية في تلك المناطق، ومما أسهم في إضعاف تلك البنية بشكل أساسي هو الاستهداف الروسي
واستهداف جيش النظام للمنشآت الطبية والمشافي والمستوصفات في حملاته العسكرية على مدار
الشهــور الماضيــة، والمتــابع يــرى أن روســيا تنتهــج تــدمير المشــافي والمنشــآت الصــحية كشكــل مــن أشكــال

الضغط على تلك المناطق لإعادتها لسيطرة النظام.

يـة لحقـوق الإنسـان قـالت فيـه: “تسـبب التصـعيد العسـكري لقـوات يـر سـابق للشبكـة السور وفي تقر
 من الكوادر الطبية  يا، في مقتل ما لا يقل عن النظام السوري والروسي على شمال غرب سور
منهم على يد النظام السوري و على يد القوات الروسية”، مضيفةً “أن ما لا يقل عن  منشأة
طبيــة قــد تعرضــت لقرابــة  حادثــة اعتــداء علــى يــد قــوات الحلــف الســوري الــروسي منــذ  مــن
أبريل/نيســان  حــتى  مــن فبراير/شبــاط ، كــانت  منهــا علــى يــد قــوات النظــام
السوري، و على يد القوات الروسية”، وأشارت الشبكة إلى أنه من بين المراكز الطبية الـ هناك
 مراكز طبية تعرضت للقصف  مرة، ووثق الدفاع المدني السوري استهداف وتدمير  منشأة

. وحتى شباط/فبراير  صحية منذ مطلع عام

https://sn4hr.org/arabic/2020/03/04/11977/
https://www.iamahumanstory.com/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9/


إجراءات تركية
في إطار حملات التوعية التي تقوم بها تركيا، وزعت بعض المنظمات والهيئات التركية كتيبات أعدتها
رئاسـة الاتصـالات بشأن الحمايـة مـن تفـشي فـيروس كورونـا في المنـاطق الـتي تسـتلم أنقـرة إدارتهـا، في
الـوقت الـذي ترسـل مسـتشفيات إدلـب عيناتهـا إلى مختـبرات في تركيـا لفحصـها، وسـتقدم مختـبرات
مدينــة غــازي عنتــاب الــدعم خلال الأيــام والأســابيع المقبلــة في حــال الــضرورة، إلا أن هــذه الإجــراءات

التركية تعتبر متواضعة مقارنةً بعدد السكان الكبير المنتشر في هذه المنطقة الممتلئة بالخيام.

أخــيرًا.. إن نُــذر الكارثــة بالإصابــة بالأوبئــة غالبًــا مــا تكــون أقــرب لمنــاطق الحــروب والصراعــات، غــير أن
كــبر ممــا هــي عليــه كثير مــن المنــاطق للأســباب الــتي  أ

ٍ
يــا ســتكون في مــأزق منــاطق إدلــب وشمــالي سور

ذكرناها في هذا التقرير، وطالما أن المنظمات الأممية تتأخر في دعم هذه المناطق يزداد الخطر اشتعالاً
واقترابًا، وبما أن تلك المؤسسات عجزت عن إيقاف عدوان النظام في السنوات السابقة، فلتمنع الآن

عدوان كورونا على أهل الشمال الذين تجتمع عليهم المصائب تباعًا.
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